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ي عام:  الطبعة الأولىكانت 
 
ي هذهم 2015 -هـ  1436ف

 ، وتأت 

ة مزيدة ومنقحة -الطبعة الثانية   -بإضافات كثير

 م2024 -هـ  1446

 

 الموقع الإلكتروني الخاص بمجموع الأعمال الكاملة للشيخ عطية الله: 

https://mktabaj.net/atyah 
 وعلى شبكة التور "المشفرة": 
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ط الدعاء:؛ حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم  بشر

 نه خيراـنه الفردوس وأخلف الأمة عـــوتقبله وأسك : عطية الله الليبي المجاهد الشيخ  للمؤلف 

   يهم وثبتهم ومـكـنـهـم، وأذل عـدوهمـد رمدَّــرهم الله وســـنصالميامين   لأبطال الأمة: المجاهدينو

 ، وختم له بالخير والشهادة تقبل منه و هداه الله وعلَّمه وغفر لهربه معدِّ المشروع: الزبير الغزي للفقير لو

   ومكن لشرعه حكما بينهم أعداءهم، أزال الله خاصّة وفلسطين وأهل الشام    ،وللمسلمين عامة
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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  

  

 

 

 -مزيدة ومنقحة - الطبعة الثانية
 
 

  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 
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)المؤمن القوي خيرٌ  :شرح حديث
 وأَحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف( 

 

، - شيل غي    سي- عض السجاهدبن  نيرها:   لا ىن دقيقة،    مدتها]محاض ة طىتية:  

 [1435مطقدددع ددددام نُيوووورت في وقدددد  «،مؤ سدددة التحابدددا للإددددلام» (1)وقوووام بتفريغهوووا

 

 
 

 

اهتدى   ومن  ولخىانه  وأطحا ه  آله  ودق   محسد  دق   والسلام  والصلاة  العالسين،  لله  ب  الحسد 

 بهدبه لل  بىم الدبن، أما  عد:

وهى الحدبث الذي   فسىضىدلا اليىم  قسة  سيطة هي تذ  ة اخترإُ لها حدبثًا من أحادبث اللبي  

المؤمء القعي خيرٌ وأَتبُّ  : )قال: قال   ىل الله    دن أ ي ه ب ة  «  طحيحه»في  «  مسقع» واه  

و باه  واستعء  ينفعك،  ما  يلى  اترص  خير،  كل   وفي  الضعيف،  المؤمء  مء  اه  وإن  تعجِ   لا إلى   ، 

لَعْ  فإن  فعل،  وما شاء  اه  ر  قدَّ قل:  ولكء  لكان كذا وكذا،  فعلتُ كذا  أني  لع  تقل:  فلا  أصابك شيءٌ 

 .انته  الحدبث  (2) (تفتح يمل الييطان

اللبىي الي بع بُعتبر في الحقيقة قاددة من القىادد وفيه جسقة من الأحيام وجسقة من    هذا الحدبث 

 : الآداب العظيسة

( وفي هذه الجسقة من  المؤمء القعي خير وأتب إلى اه مء المؤمء الضعيف قىله: )  ه اللبي  أببد

 السعاا: 

 
 سا أن هذه السحاض ة غي    سية وهي مىجهة لقطقبة في دو ة ش دية؛ فقد اقتض  ذل  تغييَ   ثي  من اليقساإ العامية وا تبدالها   (1)

 .  أخ ى فصيحة ملا بة لقسياق؛ مع م اداة أطل الفي ة التي ب بدها الشيخ 

 (.2664طحيح مسقع ) (2)

https://mktabaj.net/atyah?start=1748&end=1757
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 أن السؤمن بسين أن بيىن قىبًا وبسين أن بيىن ضعيفًا.  •

 من السؤمن الضعيف.   وأن السؤمن القىي خي ٌ  •

 .وأن السؤمن القىي أحب لل  الله من السؤمن الضعيف •

أو    -مثلًا -أن الضعيف مذمىم    تىهعِ ودفع لهذا احتراز    ،(وفي كل  خير: )؛ فقد قالولين في  ل  خي 

ع أن  تذم ضده، هذا  قىل الله    ه أنه لا خي  فيه؛ لأن بُتىهَّ لذا مدحتَ شيئًا قد  ت ويَِّ﴿:  أحيانًا  ي س  ل اَّ
ب لََِّّ َّمِنَّق  ق  نف 

 
َّأ ن  ت حَِّمِنكُمَّم   ََََّّّّٱل ف  ِن  َّم  ة  مَُّد ر ج  ظ  ع 

 
َّأ َٰٓئكِ  ل  و 

ُ
ق  ت ل  َّأ ذِين َّو 

ََََّّّّٱل   د  اَّو ع 
َّو كُل   ق  ت لُوا   دَُّو  َّب ع  قُوا َّمِن  نف 

 
َُّأ َّٱلل  

ن ى  َّ ت ويََِّّ﴿ :   قىله    أو ،  [ 1٠الحدبد:  ]   ﴾ ٱل حسُ  ي س  اَّ
ََََّّّّٱل ق  عدُِون َّل   مِنيِن َّمِن  ليََََِّّّّٱل مُؤ  و 

ُ
أ ي رَُّ رَِّغ  ر 

فيََََِّّّّٱل مُج  هِدُون َّو َََّّّٱلض  
بيِلََِّّ َِّس  ََََّّّّٱلل   ل  نفُسِهِم  َّف ض  

 
أ َّو  و  لهِِم  م 

 
َُّبأِ َّع ل ىََََّّّّٱل مُج  هِدِين َََّّّٱلل   نفُسِهِم 

 
أ َّو  و  لهِِم  م 

 
ََََّّّّٱل ق  عِدِين َّبأِ د  اَّو ع 

ة  َّو كُل   َُّد ر ج  َّٱلل  
ن ى  َّ ََّّٱل حسُ  ل  ف ض   َُّو  اََّّٱل ق  عِدِين َّع ل ىََّّٱل مُج  هِدِين ََّّٱلل   ظِيم  رًاَّع  ج 

 
 . [اللساء ]  ﴾٩٥أ

)    فاللبي بقىل:  الضعيفهلا  المؤمء  مء  اه  إلى  وأتب  خيرٌ  القعي  )المؤمء  قال:  كل  (  ع  وفي 

السؤمن خي ه  ؛ ف وهذا متق   مع وف  ،( السؤمن  قه خي  قد جاء هذا مص حًا  ه في أحادبث  ثي ةخير

إن مء  )  «:طحيحه »في  «  البخا ي»   ه وا الذي   اللخقة  سا قال في الحدبث     ثي  ولهذا شبَّهَه اللبي  

( فىقع اللاس في شج  البىادي، اليجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثعني ما هي؟

الله با   ىل الله؟  ف:   ن دس   قال دبد  ما هي  قالىا: حد لا  فا تحييتُ،  ع  اللخقة،  أنها  نفسي  ىقع في 

 . (1)(هي النخلةقال: )

يلتفع  ف  ،أنها بُلتفع بها دق   ل وجه حيث    بها؛   يث ة ودسىم اللفعأي ل اللخقة أنها نافعة،    ووجه الشبه

السؤمن فيه خي   ثي ، حت  ولن  ان فيه  عض  فحيث ما  ان نَفَع،  ؛   ذل  السؤمنو  ، يل شيء ملها

نفع وهى طلاح، السؤمن خي  وخي ه    وهى لين  ادتبا  الغالب فهى خي     ، الشىك و عض الش  أحيانًا

غالب   ونفعه  وغالب  خير) ثي   كل   السؤمن  (وفي  في  مسا  أ ث   الخي   من  فيه  القىي  السؤمن  لين   ،

 الضعيف. 

)  ما قىله:  في  القىة  القعيمعل   تحصيل    ؟(المؤمء  في  العزبسة  قىة  هلا  القىة  معل   العقساء:  قال 

فالقىة    ؛( فله  دن العجزاترص يلى ما ينفعك، واستعء باه ولا تعج ولهذا قال  عدها: )  ، السلافع

  قىيالسؤمن الأي  تىهع أن السقصىد  الحدبث قىة الإبسان،  ببعض اللاس  فهلا ليست قىة الإبسان،  

 بعلي خي  وأحب لل  الله من السؤمن الضعيف لبسانًا! لا، ليس  ذل .  ؛ إبسانه 

 
 (.6144، 6122، 5444، 4698، 22٠9، 131، 72، 62، 61طحيح البخا ي ) (1)
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ح للا أن بُقال أنه    ، قيس هذا الس اد والله أدقعف  ؛ وتش حه  الحدبث   الجُسل التي  عد هذه الجسقة تىض 

، لين الس اد  القصد الأول وأطالةً هى السؤمن القىي، القىة  هذا مسينداخل في دسىم لفظ القىي  

العقساء:  التي   القىة، قال  الدنيا والآخ ة هذه  ملافع وخي اإ  العزبسة في  »في تحصيل    التد ي هي قىة 

والأخ وبة الدنيىبة  السلافع  تحصيل  ضعيف    «، وفي  مؤمن  هى  من  مثلًا  السؤملين  من  هلاك  بعلي 

لا بحسن بجاهد ولا بحسن بأم   سع وف ولا بحسن  وما بحسن بتص ف ومسييين ما بحسن التد ي  

ق  العظيسة، وهلاك مؤمن  أن بعسل الأدسال  الثى اإ، ولا بحسن  بقىد    ىيبصدع  الحق ولا بحسن 

وب تيب   الأمى ،  و عظايع  وبقىم  السهساإ  وبفعل  وبفعل  وبصدع  وبأم   وبجاهد  لهذا  بصقح 

 السشاق، هذا السؤمن القىي. 

لل     السؤمن بحتاج  هذا  مقياإ-القىي  هذه  القىة  قىبًا؟  لل    - يف  ان  بحتاج  ا تعداد،  بحتاج 

لين أهسها قىة الإ ادة وقىة العزبسة؛    ، القىة العققية والفي بةوا تيسال أدواإ القىة، القىة البدنية  

 «.والأخ وبة  نيىبةقىة العزبسة في تحصيل السلافع الد »ولهذا غالبًا العقساء بقىلىن في ش حه:  

والآخ ة،   الدنيا  شؤون  تد ي   في  القىة  دق   حثٌ  هذا  والأخ وبة و وفي  الدنيىبة  ملافع    ؛ تحصيل 

 فقتين فيها أبها السؤمن قىبًا. 

( هذه الثلاث جسل أبها العبد  اترص يلى ما ينفعك، واستعء باه ولا تعج ما  عده قال: )  بىضحه 

ينفعك)السؤمن،   ما  يلى  الدنيا    (اترص  خي ي  من  بلفع   ما  دق   دايع  ح ع  مل   ليين  بعلي 

أ باب  من  السؤمن القىي بح ع دق  ما بلفعه، الح ع، وقىة الح ع دق  اللفع هذه  ؛ ف والآخ ة

دنيىي  سي    والفلاح، حت  في مش وع  بلجحتيىن ح بصً   دلدمااللجاح  اللاس دلدهع  ا  ،  ثي  من 

دلدهع حت  أفيا  أحيانًا ومشا بع معيلة، ومسين هى دلده تخي ل جيد وفي ة جيدة لين ما وأماا،  

نافع وهذا   ادتقاد  أن هذا  لل   لبسان،  لل   الفي ة  تتحىل  أن  أنه في ة! لا  د  السش وع  سج د  بلجح 

دق   للإنسان  الحامل  التصى   من  ونىع  الح قة  من  نىع  فيه  فييىن  نفعقه،  أن  لا  د  هذا  وأن  مفيد 

قضية معيلة تؤمن بها فتحىلها لل  دسل،    ،العسل وهى لبسان بهذه الفي ة، وقلادة معيلة،  سعادلة معيلة

 هذا الإبسان وهذا التحىل لل  دسل هى أن تح ع دق  ما بلفع . 

هذا  بب دظيع من أ باب اللجاح في   ؛ بتضسن قىة العزبسة في فعق  لدِسا اقتلعتَ  هأنه  الح ع    قىة 

و الجلة  دق   الح بص  والآخ ة،  الدنيا  الطاداإ  دق   أمى   فعل  دق   بح ع  العلا  الد جاإ 

الشهادة   دق   وبح ع  لليها،  وبُسا ق  فهذا -مثلًا -والخي اإ  أ ىاب     ابٌ   ؛  من  ميس   مفتىح  هل 

 للا الشهداء!  هؤلاء   عد سا ف ؛ ملزلة اللبيين والصدبقين لل  الجلة،  اب ب فع  



1772 
 

 

لع  والسىق ما زال    ابهذه الفي ة والباب مفتىحً الس ء  ع  قتلأن بالط ق لل  الد جاإ العلا، هى    أق ب

فيستشهد في   ؛ندفع لل  الجهاد ولل   احاإ الا تشهاد اف   ؛ اقتَلعَ قلادة تحىلت  أنها  أي دينف،  بغقق

 دق  أم  أخ وي.    عٌ ذا ح بص، هذا حِ ه . .  بيل الله

تد ي     الح ع في  أمثقته  دنيىي  ثي ،  ثي ة  أم   معاشلا    ،دنيىبةشؤون  دق   تحصيل  أمى نا  وفي  في 

ملازلة الأدداء، في و  الح ب  ى في أموفي أمى نا الاقتصادبة،  سش وع اقتصادي  سي ،  والاجتسادية  

الأمع )و  ، يا اإ  شيء  ينفعكفي  ل  ما  يلى  أم ٌ اترص  تلبيه  ل  الجسقة  هذه  في   الأخذ   (، 

 هذا ما بسسيه العقساء الأخذ  الأ باب.   باب، الأ

 الأ باب: جسع  بب، وهى الأم  السُفضي لل  أم  آخ ،  بب مفضي لل  نتيجة معيلة    والسقصىد 

 هذا هى السبب.   ؛لل  مقصىد و لل  هدف و

الأ باب    ودلدما  بهذه  نعسل  أي:  نأخذ  الأ باب  مقاطدنا ونقىل  لل   السىطقة  الى ايل   ؛هذه 

 وأ اح وأحل أو أم .   التي تلد ج فيسا ش ع الله  و السقاطد السش ودة التي ن بدها 

مأمى   ه  فالأخذ  السقاطد  لل   السىطقة  الأخذ  السبب    ،  الأ باب  طبعًا،  تفصيل  فيه  أن  والحقيقة 

  ؛  حسب السقصىد وفيه تفصيل  حسب الهدف،    ذا مت  بيىن واجبًا ومت  بيىن مستحبًا أو مباحًا فه

فإن  ان السقصىد واجبًا بعلي تحصيقه وتحقيقه واجبًا  ان السبب السفضي لليه واجبًا؛ لأن ما لا بتع 

  ه فهى مأمى   ه. للا السأمى  

السأمى   ه دقيه،    الش بعة  تىقَّف تحصيل  الله  فتأم   يل شيء  أمَ نا  أم نا    -مثلًا -  لحن   الجهاد، 

لهذا الجهاد، وهذا القتال فيه لدداد العدة    عدةفلا  د من لدداد ال  ؛دفعًا وطقبًاهع   جهاد أدداء الله وقتال

التد ي  والتلسيق وت تيب أمى نا وغي ها ال  ل  .  . وحسن  ي هى ذما بتىقف دقيه تحصيل هذا السبب 

نح   أ ضلا    وأن نغقب دقيهع وأن ندفع ش هع وأن تهع  انتصا نا دق  الأدداء ودح  الأدداء وهزبس

ل ما بتىقف دقيه ذل  فهى واجب، تبق  تفاطيل  عد ذل  بعلي  حسب ما    .  .ملهع ونح   مقد اتلا

 . و عده من معل  تىقف دقيه  ذل بتىقف دقيه  ىضىح و حسب ق ب 

فالسبب السىطل لليه مستحب، ولن  ان مباحًا فالسبب السىطل لليه   ؛لن  ان السقصىد مستحبًا  أما

 . .وهيذا  ، مباح

ينفعك )  : فالسقصىد  ما  يلى  الدنيا  اترص  ملافع  دق   والح ع  الأم   الأخذ  الأ باب  فيها   )

أما  و والأخ وبة،  الدنيىبة  الأمى   في  والفلاح  اللجاح  بتحقق  ه  الذي  هى  هذا  والح ع  الآخ ة، 

 .(ولا تعج : )فهذا الذي قال فيه اللبي  ؛داجزأي الإنسان الذي ليس  ح بص، 
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( نبَّه دق  الا تعانة  الله؛ ليجسع ل  أبها العبد السؤمن  ين أم بن لا  د أن تفقههسا أبها  واستعء باه)

 . والتىحيد الش بعة ؛ الأخذ  الأ باب والتى ل دق  اللهالسؤمن وهسا:  

ذل     الش بعة: هي الأحيام والأوام  واللىاهي وما في معلاها، طقب الفعل وطقب الترك وما قا ب

أ اح الله  ذا، أم  الله  يذا، نهانا الله    -قىانين الش بعة -حيام الش دية  من الأحيام وأنتع تع فىن الأ 

 الش بعة. هي  هذه  ، دن  ذا، وضع الله الشيء الفلاا له دلاقة  شيء آخ ، هذه هي الأحيام 

ش دًا    وملها مقصىد  آخ   لل  شيء  مىطل  أنه  بب  دق   الش بعة  دلايل  دلت  أي شيء  الأ باب: 

الحس   دلايل  دلت  أو  مش وع،  السبب  فهذا  مباح  الأقل  دق   أو  ا تحباب  أو  لبجاب  أم   مأمى   ه 

فإن  ان ذل  السقصىد مباحًا    ؛ لليه  مؤد    ،لل  ذاك الشيء    ة والعقل دق  أن هذا الشيء مفض  والتج

 .الأ بابهي مش ودًا فهذا السبب مش وع، هذه   وأ

فلفعل   -الض   الفلاا-أن الط بقة الفلانية هي التي تسلع الشيء    -مثلًا -د فلا  دليل التج  ة    نحن

العدو ما تيىن للا بهذه   الط بقة الفلانية، دقسلا  ط بقة تجا ب الأمع والشعىب أن هزبسة هذا  هذه 

العصا اإ-الط بقة   الفلاا  ونحىها،   ح ب  التيتي   هذا  ف  -و سبب  لل   السبب  اللستعسل  سفضي 

 الهدف والسقصىد.  ذل 

الش ع   السبب دقيه  دليل  مدلىلًا  بيىن  أن  والعقل    ،لما  التج  ة  دقيه  دليل  مدلىلًا  بيىن  أن  ولما 

 والحس، ولهذا الآباإ تدل والش ع بعتبر ذل . 

و  فلبدأ تأخذ  الأ باب  الأ باب،  الأخذ  لا  هلا  الا تعانة  الله  عد  وهذا  بلفع   ما  دق   تح ع 

الا تعانة  الله    ؛بيفي  من  لا  د  باه)   ل  ) واستعء  دقيه،  تى ل  بعلي  واطقب  استعء(  (  سعل  

الع  بعلي اطقب  الطقب،  لليه واطقب    ىنالعىن مله، دلالة الألف والسين والتاء هذه دلالة  ال جأ  مله، 

أم ك و إنجاح  ولفلاح     ولن لع بُعِل  ولع بأذن  تص بف  ، فإنه هى الذي بعيل  فق   ؛ العىن مله

اَّ﴿   ،فلا تلجح م  رَُّو  َّعِندََِّّٱلن  ص  اَّمِن 
ِ َّإلِ   َِّ﴿  ،[126آل دس ان: ]  ﴾ٱلل   اَّب

َّإلِ   اَّت و فيِقِي  م  ِ َّو   . [ 88هىد: ]   ﴾ٱلل  

، والتى ل دق  الا تعانة  الله  دق  وجىب    - الأ باب عد الأم   الأخذ  -( فلبَّه لذن  واستعء باه)

 الله، تستعن  الله وتتى ل دقيه. 

قه في أم ك، أن تُى ِل أم ك لليه، وهذا التى ل بقتضي أن  أنت تثق    أن تىَ   معلاه  دق  الله    والتى ل

فيه!   تثق  لا  أمى ك لأحد  تى ل  أنت  يف  بعلي  الثقة وحسن هل  فيه،  من  لا  د  أمى ك؟  لليه  تى ل 

  هلا في هذا السقام تحصل من أبن؟ تحصل من مع فتلا  الله    الظن، هذه الثقة وحسن الظن  الله  

 ودظسته.   أ سايه وطفاته، السع فة  جساله و ساله وجلاله    السع فة  الله  



1774 
 

 

هي التي تجعقلا نثق  الله، نع ف  حسته وأنه أ حع  لا من أنفسلا وأنه    ومع فتلا  الله    لله    تىحيدنا

نع ف أن الله  لا  حيع، وأنه  لا لطيف بقطف  لا، وأنه ودود   دلدما  ،حع  لا من أمهاتلا اللايي ولدنلاأ 

أبضً  وأنه  الذي لا    ا   بع وهاب وأنه  زاق  العزبز  أم ه وهى  الغالب دق   القاد  دق   ل شيء وهى 

دباده فىق  القاه   وهى  شيء،  مله  في    ،بستلع  ولا  السساواإ  في  ذ ة  مثقال  دله  بعزب  لا  الذي  وهى 

،  الأ ض، وبعقع خايلة الأدين وما تخفي الصدو ، بعقع الس  وأخف ، وهيذا نع ف طفاإ الله  

 ، والذي لا تأخذه  لة ولا نىم، ولا بغفل ولا بلس  ،القايع دق   ل نفس  سا  سبت  يىم وأنه الحي الق

 والذي لا بعجزه شيء. 

الله   ونتد  ها  ؤوأ سا  طفاإ  دلدها  ونقف  معانيها  ونع ف  ونحصيها  نع فها  دلدما  الحسل   ه 

الثقة  قد ته وقىته و  حسته ولطفه ولحسانه، والثقة  أنه لا بعجزه شيء   ؛تحصل دلدنا الثقة  الله  

ََّّ﴿ في أمى ك تتى ل دقيه،    تى قه ف   ؛ - سا ذ  نا -ه أ حع  لا من أنفسلا  وأن رِقَِّر  ب ُ غ ربَِِّو َََّّّٱل م ش  اَََّّّٱل م 
إلِ   َّ إلِ  ه  ل ا َّ

ف َّ َّ هَُّهُو  خِذ 
كيِل اََََّّّّٱت   أمى ك   [السزمل] ﴾٩و  لليه  ض  وفى  وشأن   أم ك  لليه  ل  و   ل ،  و يلًا  وقل:    ، اتخذه 

الله ونعع للا  حسبي  الله و يلًا  عَ  نعِ  التىحيد  عد    ؛الى يل،  الذي هى  والتى ل  نبَّه دق  الا تعانة  فهذا 

 «.السسحاء» أو « الحليفية السسحة»الأم   الأخذ  الأ باب؛ ولهذا تىطف ش بعتلا ودبللا  أنها 

العقساء:  ؛  الحليفية التىحيد» قال  التىحي«  حليفية في  التىحيد،  ف  د؛ بعلي  امقة في  هي أ سل الأدبان في 

الأ أن  دبللا  نطحيح  له ولين  الله وحده لا ش ب   بياء  قهع جاؤوا  التىحيد  دبن واحد وهى دبادة 

مباحة حُ مت في    قةحت  في التىحيد هى أ سل من الأدبان السا قة، هلاك أشياء  انت في الأدبان السا

التىحيد،  قىل زبادة في تحقيق  القبيل  السجىد   «،ما شاء الله وشئت»مثلًا:    هعدبللا  وأشياء من هذا 

الله   التىحيد    لغي   لجلاب  حسابة  العقساء -وغي ه؛  قال  الش ك    - سا  وذ ايع  الش ك  ملافذ  و د 

 . في تحقيق التىحيد  ؛ في التىحيد ت وغي ها؛ لأن هذا الدبن لذن وهذه الش بعة هي أ سل ح 

ش بعة   الش بعة  اليس ،  أن   سعل   «   سحاء»أو  «   سحة»وفي  دن  و فيها  والبعد  التيقف،  دن  البعد 

 فيها البعد دن التيقف الذي هى السساحة.وفيها الىاقعية، و، الصعى ة والتعسي 

تيقف    السساحة  فيها  ما  بعلي  الأطل  في  التيقف  ََّّ﴿ ضد  مِن  ن اَّ۠
 
أ ا َّ م  دن  »   ، ]ع[   ﴾ ٨٦ََّّٱل مُت ك ل فِيِن َّو  نهُيلا 

 . (1) يدنا دس    هقال « التيقف

الأم بن  فإذن دق   الشيء   :نبَّه  هذا  والعسل  القىانين  الأخذ  الأ باب  الش بعة  والتىحيد،  الش بعة 

 
 (.7293طحيح البخا ي ) (1)
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لا   ةمييانييي مفضي لل  هذا الشيء، ليي تلجح في الشيء الفلاا لازم تعسل  ذا و ذا، هذه الط بقة  

من هذه الأ باب مفضية    ا د أن تفعقها، بستىي في هذا السؤمن والياف ، حت  الياف  بع ف أن  ثي ً 

السقاطد،   هذه  ن نحن  و لل   الإبسان  الله  أهل  دقسه  دقيهع  سا  العظيسةللا    زبد  الش بعة  هذه    ، من 

 في الأ باب والسسبباإ.   دلايلدقيه من  لا ومسا نبه

 (. اترص يلى ما ينفعك)  : الشيء الأول، الأخذ  الأ باب  فهذا

 . والتى ل دقيه هى التىحيد ( الا تعانة  الله  واستعء باهقال: )   ع

( قال:  تعج  عدها  القغة  ولا  في  اليَي س  ضد  العجز  العجز،  دن  اللهي  ضد-(  الييس    -هلا  معل  

( القىي،  في  الضعيفمذ ى   المؤمء  مء  خير  القعي  )المؤمء  وفي  ينفعك(  ما  يلى    هذا(  اترص 

 . الييَِاَ ة؛  اليَي س

هى الذي لا بع ف  يف بص ف أمى ه والعاجز هى الضعيف،  ف : هى الذي لا بأخذ  الأ باب،  العاجز

الدنيا ولا من خي  الآخ ة هذا داجز، هذا دَ  ز  ولا بد   شأنه، لا بح ع دق  ما بلفعه لا من خي   ج 

 . بقىم الله دقيه وبؤاخذ دقيه

 لطلاقين: أو  ين،يطقق العجز  ادتبا بين أو  سعليف ؛ لأن العجز دجزان

التيقيف  - ملاط  هي  طبعًا  والقد ة  القد ة،  ضد  هى  الذي  ما    الله  ف  ؛ العجز  للا  العبد  بيقف  لا 

يكُ ل فََُِّّ﴿   ؛ بستطيعه  َُّل اَّ ا َََّّّٱلل   ه  ع  وُس  اَّ
إلِ   سًاَّ ؟ الذي ليس ش ط  ل تيقيف في الدبن هى القد ة  [ 286البق ة:  ]   ﴾ ن ف 

داجزً  بسس   لققيام  التيقيف  القد ة  مُيقَّف،    ذا وه  ا دلده  أنه  غي   التيقي أي  دقيه  لع   ق   الذي  ف 

هذا ف، هذا داجز لين هذا ليس مقصىدًا هلا،  دله  سق الس ء بلع بقد  دقيه الذي  تيقيف  ال ؟  بقد  دقيه

  اأو نايسً   ا العاجز دن القيام  الصلاة بصقي جالسً   ؛ جز أنت لا ل ادة ل  فيهلا بؤاخذ الله دقيه، هذا د 

الجهاد لا بستطيع  امضطجعً  العاجز دن  الحد لا بجب دقيهالمعذو ، وفهذا    ه؛وهيذا،    ، عاجز دن 

الصيام،  الوهيذا   دن  لا  والعاجز  لأنه  دله؛  بعجز  الذي  التيقيف  دقيه  بسق   تيقيف  أي  دن  عاجز 

َُّٱَّل اَّيكُ ل فَُِّ﴿ بقد ، خلاع  اَّسًان ف ََّّلل  
ا َّوُس ََّّإلِ   ه   هذا دجز آخ  لا بقىم الله دقيه، لا لىم فيه.   ، ﴾ع 

الذي    - العجز  دجزٌ د  بُله لين  هى  هلا  الإنسان؛مِ   له  ب  َ س  دجز    ن  لأنه  فيه  ليِع  أن  بولهذا  قد  

ب  ومن  و عجز مل  أنت  الهذا  ف   ؛دن نفس    ه زبق بستطيع أن  بو تدا  ه  الأخذ  أ باب القىة،  ب منِ َ س 

 . صح أن بتىجه لليه التيقيف. ف .فعق  فلهُيتَ دله 

أي  ددم القىة،  و ددم الح ع دق  ما بلفع ،  و( معل  العجز هلا ددم الأخذ  الأ باب،   ولا تعجِ )

أم ه   في  التد ي   وبحسن  بأخذ  الأ باب  الذي  الفَطنِ  اليي س  هى  السؤمن  لذن  والضعف،  الا تيانة 
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الأشياء،   هذه  بترك  الذي  هى  والعاجز  قىبًا،  وبيىن  والأخ وي   الأ باب،    الأخذبترك  والدنيىي 

ضعيف ضعفًا  المف ط في الأ باب، الذي لا بح ع دق  اللفع الدنيىي والأخ وي، هى  هى  ف ط،     فَ بُ 

 أ باب القىة. وذل   تر ه ملامًا فيه، 

تعج ) اللبي  ولا  أن  وغي ه  داوود  أ ي  في  لن   )    اختصسا خصسان    -قض   ين  جقين  بعلي 

 -الثاا  -فىلَّ  الذي قُضِي دقيه    -بعلي أدطاه الحق-فقض  لأحدهسا دق  الآخ     -اختصسا دلده

اللبي    ،انص ف  فدداه  الى يل،  ونعع  الله  حسبي  بقىل:  قال:  دو  وهى  أو  تعال  له:  ،    ه فقال  دَقَي 

 ( ما قلتَ؟فلادوه وقال: )

 : ققتُ: حسبي الله ونعع الى يل. قال

الحدبث الذي  هى معل   و الييس هلا معلاها الفَطانة والح ع دق  ما بلفع ،    (سيْ يليك بالكَ : ) قال

هذا   حدبثلا  هلا  تعج )و د  ولا  باه  واستعء  ينفعك  ما  يلى  أبضًا  ( اترص  القىة  معل   فإذا  )   وهى 

 .(غلبك أمر فقل: تسبي اه ونعم العكيل

في  لده مَقال، لين معلاه تشهد له الأحادبث الأخ ى وبشهد له  «   لن أ ي داوود »الحدبث في    هذا

 .(1)  ثي  من الدلايل، و عض العقساء طححه أبضًا مع هذا 

( بالكيسقال:  مع   يليك  الحق  لذا  ان  ملفعت   دق   اح ع  بعلي  ودلايقف(    أ،ه   يلات  

ليل  حق ،  أخذ  دق   واح ع  ف طتوحُجج   الحق       أخذ  الدنيىبة  وفي  السلفعة  تحصيل  في 

يليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل:  والأخ وبة  ع تقىل: حسبي الله ونعع الى يل!! ما هذا محقها، )

العكيل ونعم  اه  الله  تسبي  لل   القجىء  للا  لدب   بعد  لع  خلاع  محقها،  هلاك  ذل     (  عد 

 والتفىبض لليه فق ، هذه معل  حسبي الله ونعع الى يل: أي الله  افيَّ وقد فىضتُ لليه أم ي وشأا. 

أصابك شيء)  لذن وإن  تعج ،  باه ولا  واستعء  ينفعك  ما  والسصيبة  (اترص يلى  البلاء  من    بعلي 

 (. كان كذا وكذالفعلتُ كذا وكذا  : )في  وابة أخ ىجاء و  ( فلا تقل لع أني فعلتُ )

التي    ( لى هذه ) (  لع أني فعلت كذا لكان كذا وكذا( بهذا القيد، بعلي لا تقل: )لع فيه اللهي دن قىل )   هذا

وقضايه    نىع من الادتراض دق  قد  الله    ؛ فهىتفيد الادتراض دق  القد  أو التسخ  دق  القد 

في    (لى)لها  الإطلاق ولهذا جاء ا تعسال  ليس ملهيًا د  (لى)التي نُهي دلها؛ لأن    (لى)والتسخ ، هذه  

 الق آن وفي السلة  ثيً ا. 

 
 ( وضعفه الأ نؤوط، ولع أجد من طححه. 23983(، وضعفه الألباا، مسلد أحسد )3627 لن أ ي داود ) (1)
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العقساء، تعسقها في مىاضع متعددة وجسعا      اللبي ب في طحيحه    ها  أبضًا  ىَّ ما  »والبخا ي   اب 

 اب ما جاء في »  : أبضًا«  التىحيد »في  تاب  «  محسد  ن دبد الىهاب»الشيخ  دقد  ، و(1)«بجىز من القَّى

الح ف  س  ( 2) «القَّى بفيد ما بقا  ه  علاه أدخَقىا دقيها الألف واللام؛ لأنهع جعقىا هذا  التسلي أو    ، بفيد 

اللحى  سا  «  لامتلاعامتلاع  »هي ح ف  و إذا  انت  سعل  ف.  . امتلع جىابها لامتلاع ش طها  ؛بقىلىن في 

أ شد لل  هذا    ا(لع أني فعلت كذا لكان كذا وكذ: )لقد  والتسخ  دقيه فهي مسلىدةالادتراض دق  ا

 ( الييطان قىله:  يمل  تفتح  لع  وا تدفإن  قال:    ابهذ  لىا(  لأنه  نهي   اهة؛  أنها  دق   الأخي   التذبيل 

( أنها تؤدي    أبها الإنسان السؤمن لل  الى ى ة، فهي تفتح لقشيطان  اً ا  بيً ا  تفتح يمل الييطان)

الله   قضاء  في  تش   بعلي  فيجعق   للي   فيى ىس  ققب   ولل   للي   مله  بدخل  وقد ه    دقي  

 ! . وبفسد حسن ،ل   الله  ،وتتهع      دق  قسسة الله    تسخ وتتسخ  دقيه، وت 

والعاجز هى الذي بقىل: لى، دايسًا بقىل: لى أا ولى أا، وبُتبع نفسه هىاها، لين القىي اليَي س الفَطنِ  

 
البخا ي    (1) القَّى  »:  قال  منَِ  بَجُىزُ  مَا  تعال :  َ ابُ  وقىله  ن  َََّّّل و َّ﴿، 

 
ةًَََّّّبكُِم َََّّّليََِّّأ أحادبث  «  [8٠هىد:  ]   ﴾قُو   الباب  سانية  في  ذ     ع 

دِيَاضٌ «: »228/  13الفتح:  »ا تعسقت فيها  قسة )لى(، وقال ا ن حج  في   ذََ َ هُ فيِ :  قَالَ  ا  وَمسَِّ بُخَاِ ي   ال  جَسَةِ  تَ   هَعُ منِ   بُف  ذِي  الَّ

ا فَعَقَهُ لىُِجُ  بَالِ مسَِّ تقِ    
ِ
لَا فيِسَا بَيُىنُ للِا سَالُ لَى  وَلَى  تعِ  حََادِبثِ أَنَّهُ بَجُىزُ ا   بَابِ منَِ الأ  خُل  فيِ   ،ىدِ غَي ِ هِ ال  نهِِ لَع  بَد  وَهُىَ منِ  َ ابِ لَى  ليَِى 

بَالِ  تقِ    
ِ
بَابِ للِاَّ مَا هُىَ للِا نٌ   ،ال  ا قِِ   ؛وَمَا هُىَ حَق  طَحِيحٌ مُتَيَقَّ قَدَِ  السَّ غَي بِ وَال  تَِ اضٌ دَقَ  ال  سُل قَضِي أَو  مَا فيِهِ اد  سَاضِي وَال    ،  خِِلَافِ ال 

تَقِدًا ذَلَِ  حَت سًا وَأَنَّهُ لَى  فَعَلَ ذَلَِ  لَع  بُصِب هُ مَا أَطَاَ هُ  :  قَالَ  يُ لنَِّسَا هُىَ حَي ثُ قَالَهُ مُع   تَعَالَ     ؛قَط عًاوَاللَّه 
ِ
ا مَن  َ دَّ ذَلَِ  للَِ  مَشِيئَةِ الله فَأَمَّ

هَذَا فَقَي سَ منِ   وَقَعَ  مَا  ذَلَِ   أََ ادَ  الَله  أَنَّ  لَا  لَى  يُ :  قَالَ   .وَأَنَّهُ  نَه  لَيلَِّهُ  وَدُسُىمهِِ  يَ دَقَ  َ،اهِِ هِ  اللَّه  أَنَّ  حَدِبثِ  ال  لَ   مَع  دِل دِي فيِ  وَالَّذِي 

لُهُ   ،تَل زِبه   ي طَانِ : )وَبَدُل  دَقَي هِ قَى  تَحُ دَسَلَ الشَّ ي طَانُ   (فَإنَِّ لَى  تَف  ىِسُ  هِِ الشَّ قَدَِ  فَيُىَ   قَق بِ مُعَاَ ضَةَ ال  بَهُ اللَّىَوِي   أَِنَّهُ   .أَي  بُق قِي فيِ ال  : وَتَعَقَّ

إُ مَا أهدبت فَالظَّ     َ تَد  ِ ي مَا ا   بَق تُ منِ  أَم  تَق  لهِِ لَىِ ا   سَاضِي مثِ لَ قَى  سَالِ لَى  فيِ ال  تعِ  ي دَن لطِ لَاقُ ذَلَِ  فيِسَا لَا    نَّ أاهِ   جَاءَ منَِ ا   اللَّه 

فيِهِ  فَلَا    ،فَايِدَةَ  هَذَا  ىُ  وَنَح  ملِ هُ  دَقَي هِ  مُتَعَذ   هُىَ  مَا  أَو  الله  طَادَة  منِ   فَاإَ  مَا  دَقَ   فًا  تَأَ   قَالَهُ  مَن   ا  ثَُ     ،َ أ سَ وَأَمَّ أَ   سَلُ  بُح  وَدَقَي هِ   هِِ 

حََادِبثِ  جُىدِ فيِ الأ  سَى  سَالِ ال  تعِ    
ِ
هِعِ .  الا سُف  طُبيِ  فيِ ال  قُ  

دَ وُقُىعِ  :  وَقَالَ ال  ذِي بَتعََيَّنُ َ ع  قعٌِ أَنَّ الَّ َ جَهُ مُس  حَدِبثِ الَّذِي أَخ  سَُ ادُ منَِ ال  ال 

ضَ   سَِا قَدَّ َ   وَال  
ِ
ِ  الله مَ 

ِ
قيِعُ لأ دُوِ  التَّس  سَق  تفَِاإِ لسَِا فَاإَ   ،ال  ل 

ِ
َ اضُ دَن  الا د  ِ لَى  أَن ي فَعَق تُ  : )فَإنَِّهُ لذِا في  فيِسَا فَاتَهُ منِ  ذَلَِ  فَقَالَ   ؛وَالإ 

َ ذَا لَيَانَ  َ انِ   (َ ذَا  ال خُس  للَِ   ضِيَ  بُف  حَتَّ   تَزَالُ  هِِ  فَلَا  ي طَانِ  الشَّ وََ اوِسُ  سَقَادِب ِ   ؛جَاءَت هُ  ال  َ ا قَِ  التَّد  يِِ   عِ  هُىَ    ، فَيُعَاِ ضَ  تَِىَه  وَهَذَا 

بَا هِِ  سَل هِي  دَن  تَعَاطيِ أَ  
ي طَانِ ال  لهِِ   ؛دَسَلُ الشَّ ي طَانِ : ) قَِى  تَحُ دَسَلَ الشَّ قَقًا لذِ  قَد     (فَلَا تَقُل  لَى  فَإنَِّ لَى  تَف  كَ الل ط قِ  قَِى  مُط  سَُ ادُ تَ   وَلَي سَ ال 

اللَّبيِ    أَحَادِبثَ   نَطَقَ  ةِ  دِدَّ فيِ  أَ   ، هَِا  تقَِادِ  اد  مَعَ  قَدَِ   لقِ  مُعَاِ ضَةً  أُط ققَِت   لذَِا  فيِسَا  هُىَ  لنَِّسَا  لطِ لَاقهَِا  دَن   يِ  اللَّه  مَحَلَّ  ذَلَِ  وَلَينَِّ  نَّ 

دُو ِ  سَق  تَفَعَ لَىَقَعَ خِلَافُ ال  سَانعَِ لَىِ ا   بَلِ   ،ال  تَق  سُس  دَةٌ فيِ ال 
قَ  هِِ فَايِ سَانعِِ دَقَ  جِهَةِ أَن  بَتَعَقَّ بََ   اِل  تَقَفُ فيِ    ؛لَا مَا لذَِا أَخ  فَإنَِّ مثِ لَ هَذَا لَا بُخ 

ِ بع   ،جَىَازِ لطِ لَاقِهِ  ضِي للَِ  تَح  ي طَانِ وَلَا مَا بُف   «.وَلَي سَ فيِهِ فَت حٌ لعَِسَلِ الشَّ
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بأخذ هى   أن  لع بين في حسا ه  عد  فإذا أطا ه شيء  بفعل الأشياء  الذي  بلفعه هى  ما  الح بص دق  

دقيه، دلدما بصيبه شيء هلا بقىل: قدَّ  الله وما شاء فعل، وبقىل:    ى لوبت   الأ باب وبستعين  الله  

م هذا  اليقسة  هذه  الى يل،  ونعع  الله  داد حسبي  ما  التفىبض، خلاع  هلا  الأ باب    ىضعها،  من  في 

 ! ت الأ بابانتهشيء، 

بها  الأ باب أخذنا  دقيها  دللا  أو  بها  الله  أمَ نا  تفشل    ،التي  قد  تلجح!  أنت  أن   ش طًا  ليس  ولين 

الله   بقد ها  الله    ؛ عىامل  ثي ة  قد   من  مثلًا شيء  أو مشقة،    فيصيب   أو تصيب  شدة  مصيبة 

الإبسان  القضاء والقد  والتفىبض لل    فيهفشل، انيسا ، فتقىل: قدَّ  الله وما شاء فعل، ففيه أبش؟  

 .  بحانه  ا، والقجىء لليه  سا لجأنا لليه أولًا نقجأ لليه آخ ً  الله  

فاتلا الأم  الدنيىي مثلًا أو أطا تلا مصيبة فعق  الأقل لا بضيع ملا لبسانلا، ودق  الأقل لا نُيسَ     فإذا

لل  الله   فلقجأ  لبسانلا  َِّ﴿ :  ونسقع  قضايه وقد ه وقال الله    في  ب َّ مِن  يؤُ  نَّ َِّو م  ق ل ب هَََُّّّٱلل   دَِّ ه  التغا ن: ]   ﴾  ۥَّي 

طد  العبد السؤمن وبفتح دقيه وبُغقق دقيه أ ىاب الشيطان فيقىل: قدَّ  الله وما    وبش ح الله    ، [11

شاء فعل، وبقىل: حسبي الله ونعع الى يل، فهذه اليقسة هلا في مىضعها  قسة تفىبض و قسة لبسان  

والقد ، و معان   القضاء  فيها  جدًا  اليقسة دظيسة  بققها    ،هذه  لع  بشع   تق   السؤمن  لذا  في مىضعها 

 . لا ش    االسعا 

قال: قال   أهع السعاا في هذا الحدبث اللبىي العظيع ونعيد ق اءته م ة أخ ى، دن أ ي ه ب ة    هذه

المؤمء القعي خيرٌ وأَتَبُّ إلى اه مء المؤمء الضعيف، وفي كل  خير، اترص يلى : )  ىل الله  

أني لع  تقل:  فلا  شيءٌ  أصابك  وإن  تعج ،  ولا  باه  واستعء  ينفعك،  وكذا،   ما  كذا  لكان  كذا  فعلتُ 

ر اه وما شاء فعل، فإن لَعْ ولكء ق  (. تفتح يمل الييطان ل: قدَّ

 ..والحسد لله  ب العالسين أولًا وآخً ا ،قىلي هذا وأ تغف  الله لي وليع  وأقىل 

  ىله محسد ودق  آله وطحبه أجسعينالله و قع و ا ك دق  دبده و   ق  وط

 
 

  


